
مملةألإميو!لبد

ل!العربيالجندييقاتلكيف

يشكلانسانازاءانهالالسمهذايتاملوهوللمرءيترامى

سيكولوجياتكونالعربيالانسانانذلك..القتالساحةفيظاهرة

يتعودانسانانه.التاريخيةالقتالا!يدبتقامفعماجتماكهجوفي

العربيالماضيعنالناساحاديثسماععلى-وءيهييبداانمنذ-

كلافيا)جسورالقتالبتقاليدوالمملوء،والعزبالشهوخالمملوء

.الدفاعاواله!موجب"

صهنفسىيجد،وعيايزدادوحين،يكبرحينالانسانوهذا

بافنخلفموسوم،متردواقعوجهفيابدايغلياجتماعيجووسط

الاولىالحالةبينجدليةواًلعلاثة...الحضاريالعصرواقعازاء

،ومجدهعزهموفةعيليقىبىارزيالعرجميمالانسعان.تماماوالاخيرة

وس!نفسهيجدحينالرضىمنبحالةيصابانيمكنلا،وبسالته

ا!كامنةالبسالةمنالمكنونط!وهكذا..واللامجداللاعزحالة

يبداوهكذا.العصرهذافيحيلالهءلمىلينمس"وعيهلا"في

القتال.علىقدرتهفيجديدةتقاليدلديهتخلق،باسلةنضالعملية

منالعربيالانسانلدىوالبسالةالقتالتقاليدتتراكموهكذا

كلفيد!ايدفعهالذياليح!اضرومنبع،التا!غمنبع:منببن

.ابدامقاتلايكونانالىلحالة

*،*

ساحة-عنهتحدثناالذيذلك-لعربياالانسانيدخلحين

ثدتكونالتقاليدتلكفان،فدائياو،جنديبصيغة،الحرب

الظصةطريقتهعلىمقلاللايكونفهووهكذا.عادةالىلديهتحولت

الجنديذلكابدايعاثلانيمكنلاخاصنمطمنمقاتلا..-دا

والذي،تحصى!دهورابالتل؟لشعورلديهتراكمالذيالصهيوني

.الخنوعمنتقاليدعلىتربى

الاخرهوفاتلالصهيونيفال!جنعي..ابداافالياناريدلا

تح!لحومسافاتالوبيةالارضفيوتقدم،مرةمناكثرمستميتا

القرونذلعلىمنتفضايفورالاخيرهذاكانلقد..بكتيرالامتار

فهو"انتصر"حين-الواقعفي-انهغير..واستهانتهااكاعهـمية

ساصةعنتمامامعزولاكانالذي،العرب!الجنديعلىينصرلم

هسروهالقتالساحةانذلك..وسطهافيكانانهرغم،القتال

تعدكانتوكياناتالصهيونيالجندي:ابدااث!نان!هايقا+!لكان

.الحربساحةتدخلحينللهزيمةنفسها

..وانتصرالجزائرفيقلالللقد؟العربيالجنديقاتلمتى

والصرا!مصرفيالانكاليزوقاتل..وانتصرالمغرب!وقالل

كانواينما..وانتحرسوريةفيالؤنسيينوقاتل..وانتعر

ينتصر.كانبنفسههوحقايقاتل

ينتصرلاوحينئذ،سحباالمعركةارضمنيسحبكانانهغير

ذلكيعر!صديناوكاناالساحةفيموجودايكونلالانهبالطبع

ة-!اطقعنانهولان..شلايقاتللالهينتصرال!يوموهو.بدقة

.الحربساحة

العربي.الجنديبهايتفردالميزةهذهانفافولايضااغاليلا

التاريخمرعلىالقتالمنتقا!بدلديهاتكونتالشعوبمنكعيرفهناك

الش!وبكلانبل.القتالساحاتتدخلحينتستبسلقكانت

تستبسلانأعلىمجبرةنفسهاتجدفانهامحاصرةنفسهاتجدحين

الدم.بركبينال!اءاوالنصرحتى،لمالها2اوجهفي

***

الاإسانذلكءننتحدثفانماال!جماالجنديعننتحد!صن

..الصومواجهةفيويقفالبندقيةييحملالذيالعربي

كقاليدعبرتكونالذيالانهانانه..فلواءولا،مكابرةولا

..ال!،لتاريخهكلعهروالبسالةالقتال

ةلدثورا
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.المظيمة.ودولضهاالعريبةالحصارةازدهارعنممصورلننتحدث

ايامهفقضىالامةهذهترابوطىءكازياكم:نتساملانلناانعير

احد!لا:الامةهدهتار!خيقول؟الهظيمنعيمها!ي

الابوابءيريدلفونالتارتحمنتعسةفتراتقكطالغزاةكانلقد

الذيينالحكام6.والمتحللينالمنهارينالحكام"سياسنفتحهاالتي

الغزاةانغير..البقاءومتطلإاتحماسهملعرمالتازيخيهزمهم

يئوءهونكانوافانما،الارضهذهالىيدلفونانوا3حيناولثك

8..تموتبرأنترضهىالامةهذهكانت!ل.ءليقتلوهاالامةالى

التار"ض!ةعهبرلك3لؤ

ارضيتئن!!ونوراحوا..ال!لىا!ار!يالفرسوطىءفرةم

ايف،لاويزداثوفي..اطمالحهمحمىيدفتثزا،العوبيرةوصفىالمشام

:فيقول"!حدثالتاربحان!ير.وناسهاالعرافىاركلاء،ن!ةلمحر

"ىرذي"يوماًلتاريخسماءالغرسمعيوملهمكاناوربراقعربان

كانت..؟بلمنمثلهايذو!والمكأ!االغزاةؤيهذاقيانوكان

هالموتثمئرتلك

نحدرائحةيشمونوراحواالثطمأرضانرومو!ءمرة"

وثتلقد..نطي!لولن..العراقمنا!كهااءوال!وءرا!ها

مفرا،الخيلحوافرمند!جدصلأرلاحتىالرومصدورالفلحوا!ر

..وترلىترلىالوليدبنخالدببار!وراحت

البحر،اليهافع!بروااليمنبخصوبةالاحباشعرف!مرة،

طامعب-ئبدث!اماالىلتخطوهامكةنحوافيالهمي!ونوراحوا

الذينالرجالمعدفنتاهماؤ؟"نغير.والشامالعرافىبتجارة

العربتزالفما،مكةطريقالىدلهمالذيرغالابوأما.ركبوها

كا!وهاالذينوجوهترفلمالحبشةارضواما.اليومالىترجمه

..يومذاتالعربجزيرةنعو

به..المحيطةالارضوخيراتالمقدسببلتالافر،ءطمعمرةم

..الفرببلاداطرافمنوهناكههـناهامن(العساكر)لهوجمعوا

الحروببسنيتستقرلمالتيالمئةالسنينتلكالتار،غوسمى

البيرفيتركربأنان!هتتلكا!اريةال!وبانغرر..الصليبية

ايسمومذلكمنذ(القدس)فيالمقسعةالههـبأهـضعلىالعربي

السوم"ةيقولمنهمقائده!تفيوم،الاولىقي4-ال!االحربخى

!"الصليبيةالحروبانتهت

،والعراي"هرلواحلاليالض!مةسفنهم.ننزلمرةم

.."البريطانيالتاج"جنوداولئككان..الوجوهحمرجضود

يطهـثونالامةووهابناءخرجفلقد..أحقا؟ريفةقصةو!بومئذ

باسلحة،السنينتلكفيالحربمعداتأضخمتحييهمالذبنالجند

الوجوهحمرالجنوداولعكوتشبث.والايمانالثقةتحميهمقديرمة

ذلكموضلكاتفسه!صارتانهاظنواالتيالارصيهذهفيبالبقاء

اما..!نبعدبلادهالى!؟د!همقسمهاانغير.اووااتاج

للاجيالليشهدواالعربيةالارضهذهترابت!تدفنواًفقدالأخرون

بفدادضواحياحدىفيمامقبرةفانبالمناسبة.الامةهذهبجبروت

الان!ليز!بمقبرةورسمىلرالما

ال!ثو!ه
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ثإـ*كعصذدث!مدمصع

الارضداخلالوريفعالهااليومتمارسالتيمالعربيةالارادة

الههنىرزلحالةفعايوانهاء،للصمودرائعمثل،تحريرهاأجلمن

موجعةوضربةكاواًكهزمونالاءداءلهايمهداتيالصهيو.كبمااالعلأرومع

فيالمطقة.اللأمبرياليةوالاستراتميجيةالبترويىةالمصالحالىتسمددها

واكةوذوالاسضفلالالاحتكارنحو،اساسا،الموجهـةافربةاهذهان

وتحقب!،اموريةاالقولىلصلمالحالموؤفتحسىمانبدلاالاجنبي

الاحتلالظلفيلهاهتمنفساتجدلمالتو؟4واللإقيالقو!"مطامحها

هـدهانكما.المفروضةالرجعيةداتوالتي،المميلةوالانطمة

نبم،الص!الفمعلاسايىبفاصللاحداتضءان،شانها.نالغربة

لوقيءوجهاالتوسسيةوا*لاههومصالحهالعدويضعمصيرياوحدا

بعيى"والديمقراطببةالوطنبهالقوىكلوحدةواتساعتصاعدأمام

والمهتويا،،ديوالغزووالاحتلاللارهابالاوضاعالكاملةهيئالتصق

فتليعفلنالعربيالتحديهداواًزاء..الامةوتراثوتطورلفهـر

بمسا!دةالصهيوفيالعدوفيهجه"انتيالاستيطانالقمعسياسة

وانظمسة،وبرواسيس،خونةحكاممنوحلفائهالاعيركيالراسمال

شعبنا.ل!ىالصمودوقوةالمقاومةروحتقلانبببروؤرا!كأ

منمزيدامناتقتضيالعربيشعبنالنضالالراهنهالمههمةان

التعبفلأمنومزيدااثورياببسالةالعدوانومواجهةلصدالتلاحم

والمشبوهينالاعداءتحوكاتذاتهالوقصفيراصدينالبماهيرية

بتصبسدكفيلواليقظةلتنظيمواالوعيمنمريدااًن.اًلرد!و!ى

فوىوجعلها،الداخليةصهتهوترسيخ،لشعبناالكفاحيةتالقدرا

فيصسانواجهالتيالراهنةالمرحلةفيبمهماتهاتنهض،متناهية

متصاهداوخطاحاسمارداايمضاوسيكون،حقيقيةمواجهـهالاعداء

ومااملاميةوالحربالمصالحةواشكالال!تسويةشاريعكلصد

الاوسط.الشر!وىالقوىتوازنبحفظيسى

ؤ!وىومعاداةمواقعهوضرب،الفدائيالعملتصفيةان

الذيالاسش!لاميللمنطقوالخضوع،اك(ريخيةوحركنهاالثورة

،الشا!لبالنمضاليردانيجبوالمستعمرونالعملاءلهيخطط

العربيوالرفضالحاسماوقفوا،المتواصشعبنابقدرات،ايمانا

ايديمنالحقهذاواتنزاع،هصيرهتقريرحقفيالفسرن

ومستغليه.غاصبيه

معركةفيتواجدهعلىمرةمناكثربرهنالذيالثورةراق5ان

القوىوكلو-وريا!رفيالمقاتليناخوانه?اليوميقفالمصير

حجمها،وتوسيعالمعركةتصعيداجلمنامكافانهكلواضعا،الثورية

حكومةقرارولعل.وكرامتهوحريتهالوطنلترابصونا،ودممها

فيآخرعملياردايمثلان!امناعيركاحصةبتأميمالاخيرالثورة

فالهكذلك.والر"عيةالامبريا!يةالمصالحبوجهالهـحازمالوقوف

جعلفبئالثورةف!يادةلنهحواستمراراالمعركةلقوميةتا!يداجاء

.الاع!اءكلبوجهيشهرآخرسلاحاالنفط

يةلمجهـدكدرابفداد
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1لتاريخفيالغزاةمقابر

الثوريالنلاحممنمزبدا


